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عـاد الرئيـس الجـزائري عبـد المجيـد تبـون، مجـددًا إلى ألمانيـا لتلقـي العلاج، رغـم مضي أيـام قليلـة علـى
رجوعه من هناك بعد نحو شهرين من العلاج نتيجة إصابته بفيروس كورونا. رحلة علاجية جديدة لا
يو الرئيــس يــون كــم ســتمتد، حــتى إنهــم لا يعرفــون ســببها الحقيقــي، في إعــادة لســينار يعــرف الجزائر

يز بوتفليقة. السابق عبد العز

غياب تبون المتكرر عن قصر المرادية، مقر الرئاسة، جعل العديد يتساءلون عن الحاكم الفعلي للبلاد،
كيــده المتواصــل علــى عــدم تــدخله في الحيــاة السياســية للجــزائر ودور الجيــش في تســيير البلاد رغــم تأ

وتقيده بنص الدستور.

تواصل الغياب
في الـ من يناير/كانون الثاني الحاليّ، أعلنت الرئاسة الجزائرية توجه الرئيس عبد المجيد تبون جوًا
كــدت إلى ألمانيــا للعلاج في مســتشفى هنــاك مــن مضاعفــات بقــدمه نتيجــة إصــابته بفــيروس كورونا، وأ

الرئاسة أن إصابة السيد الرئيس “ليست حالة مستعجلة”.
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وأوضحت أيضًا أن “علاج المضاعفات كان مبرمجًا قبل عودة الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل
الــوطن حــالت دون ذلــك”، ولم يوضــح البيــان ماهيــة المضاعفــات الــتي أصــيب بهــا الرئيــس ولا الفــترة

الزمنية التي سيتطلبها العلاج في ألمانيا.

كان الجزائريون يظنون أن الحكم سيرجع إليهم وسيكون بمقدورهم حال
الإطاحة ببوتفليقة تأسيس دولة مدنية، لكن خاب ظنهم

يـون عنـه هـذا الغيـاب ليـس الأول، فقبـل ذلـك، بقـي تبـون غائبًـا لمـدة شهريـن دون أن يعـرف الجزائر
شيئًــا إلا أنه مصــاب بكورونــا ويعــالج في مســتشفى ميرهام العســكري التخصصي في قاعــدة عســكرية

بمدينة كولونيا شمال غرب ألمانيا.

ويخشى الجزائريون أن تكون الحالة الصحية للرئيس خطيرة، فلا يعقل أن يمكث مصاب بالفيروس
ير عديدة تفيد بأنه خضع لعمليات جراحية عدة، وهو ما كل هذه المدة في المستشفى، خاصة أن تقار

حتم بقاءه فترة أطول مما كان متوقعًا عما يفترض في حالة الإصابة بكورونا.

المخاوف المتعلقة بحالة تبون مبررة، لأنه يبلغ من العمر  عامًا، وهو مدخن شره، كما أنه لا يعيش
نمط الحياة الأكثر صحة، فضًلا عن أن اختيار مستشفى جامعة كولونيا، أحد أفضل المستشفيات في

أوروبا، يوضح الكثير عن خطورة حالته.

يو بوتفليقة تكرار سينار
وضــع الرئيــس تبــون، أعــاد لأذهــان الجــزائريين مــا كــان عليــه حــال البلاد في الســنوات الأخــيرة لعهــد
يز بوتفليقة، عندما ظل في الحكم دون أن يكون قادرًا على الحركة والكلام الرئيس السابق عبد العز
نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام ، فقد أخفت السلطات الجزائرية حقيقة الحالة الصحية
ــابه ــررت غي لبــو تفليقــة – الرجــل الثمــانيني الــذي أقعــده المــرض علــى كــرسي متحــرك – حــتى إنهــا ب
المتواصل لســنوات طويلــة حــتى أطيــح بــه مــن الســلطة في أبريل/نيســان  إثــر انتفاضــة شعبيــة

تفجرت بسبب إعلان رغبته بالترشح لولاية خامسة في الانتخابات.



رغم أن الشباب أسقط بوتفليقة، لكن نفس النظام ما زال متواصلاً، إذ أن النظام الجزائري بمثابة
“صــندوق أســود” يحــوي سياســيين وضباطًــا رفيعين ورجــال أعمــال، يشكلــون معًــا دوائــر متشابكــة
وأحاديـة المركـز، ولذلـك فـإن شكـوك الجـزائريين حـول هويـة الحـاكم الحقيقـي للبلاد بـدأت بالسـيطرة
على المشهد السياسي في الجزائر، فليس واضحًا ما إذا كان يصدر عنه اليوم أي تأثير، وليس واضحًا

أيضًا مدى قدرته، بالنظر لوضعه الصحي المتردي، على العمل باستقلالية واتخاذ القرار.

الحاكم الفعلي
يــبرز الجيــش كأحــد أهــم المتحكمين في البلاد، حيــث يحكــم العســكريون قبضتهــم علــى شــؤون البلاد،
فرغــم الصراعــات الداخليــة في صــلب المؤســسة العســكرية، تمكــن الجيــش مــن فــرض ســيطرته علــى

البلاد لعقود عدة، حتى إن حراك فبراير/شباط فشل في كسر سطوته على الحكم.

يعتبر تبون شخصية توافقية بين القوى التي تشكل في الخلف دوائر السلطة
المعقدة وتقرر مصير البلاد منذ مدة

كان الجزائريون يظنون أن الحكم سيرجع إليه وسيكون بمقدورهم حال الإطاحة ببو تفليقة تأسيس
كــثر مــن أي وقــت مــضى ســيطرتها علــى دولــة مدنيــة، لكــن خــاب ظنهــم، فالدولــة العميقــة عــززت أ

صلاحيات أخذ القرار والتنفيذ في الدولة.

ير المحلية والدولية، أن العديد من القيادات داخل الجيش الجزائري تحالفت وتؤكد العديد من التقار
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مع اللوبي المالي في البلاد، وشكلوا مع بعض جماعات مصالح للسيطرة على القطاع الاقتصادي في
الجزائر التي تعتبر من أغنى دول المنطقة.

ورغــم إنكــاره المتكــرر التــدخل في الحيــاة السياســية للبلاد وتقيــده بالدســتور، يُتهــم الجيــش الجــزائري
بقيــادة المشهــد الســياسي في الجــزائر والتحكــم فيه والســيطرة علــى الحيــاة العامــة في البلاد والتغلغــل
داخـل مؤسـسات الدولـة وسـحق إرادة الشعـب، نظـرًا لعملـه خـا حـدود وظيفتـه ووجـوده كعامـل

رئيسي ومرجح في أي انتخابات بالبلاد.

وفي دليل على تحكم الجيش بالحكم، عرفت البلاد مؤخرا إطلاق سراح عديد الجنرالات والعسكريين
السابقين، وعلى رأسهم اللواء المتقاعد، محمد مدين، المدعو “الجنرال توفيق”، في المقابل تواصل اعتقال

العشرات من الناشطين بتهم مختلفة.

وشهدت البلاد مؤخرًا، سلسلة من المراجعات القضائية لقضايا وملفات عددٍ من الجنرالات الذين
يـق أحمـد قايـد وُضعـوا قيـد الملاحقـة مـن قبـل القضـاء، خلال فـترة سـيطرة قائـد الأركـان الراحـل الفر
صالح على الحكم، ما يؤكدّ وجود تسويات بين قيادات الجيش لإحكام السيطرة على البلاد على

حساب الحراك والمطلب الديمقراطي.

تبون رئيس صوري
ينظر مراقبون جزائريون إلى أن عبد المجيد تبون ليس سوى رئيس صوري، فحضوره أو عدمه لا يغير
شيئًا بالنسبة لحكام الجزائر الفعليين، هو مجرد موظف عندهم، استنجدوا به زمن الحراك وقلدوه
الســلطة حــتى يكونــوا قــادرين علــى رص الصــفوف دون الخــوف مــن تغــوله واللعــب لمصــلحته، وفــق

وجهة نظر هؤلاء المراقبين.



إذ يعتبر تبون شخصية توافقية بين القوى التي تشكل في الخلف دوائر السلطة المعقدة وتقرر مصير
البلاد منـذ مـدة، مـن رجـال أعمـال وعسـكر، إضافـة إلى سياسـيين كبـار مـن أحـزاب مختلفـة في الحكـم

والمعارضة، لذلك يعملون على تقليل خطورة تواصل غيابه عن الساحة.

مـن جـانب آخـر، يظهـر تمسـك المؤسـسة العسـكرية بتبـون في الحملات الإعلاميـة المنظمـة الـتي تـشرف
عليها، وفيها تثني على قدراته وتؤكد أنه بصحة جيدة وقادر تمامًا على أداء مهامه كافة، رغم غيابه

المتواصل عن قصر الرئاسة.

يـز بـو تفليقـة، لكـن الماسـكين خلخـل حـراك فبرايـر أعمـدة النظـام الجـزائري وتسـبب في رحيـل عبـد العز
الفعليين للحكم تمكنوا من التموقع من جديد، حتى لا يخسروا الامتيازات السياسية والاقتصادية

التي يتمتعون بها في هذا البلد الغني بالنفط.

يلخــص الوضــع الحــالي في الجــزائر أزمــة تــدخل الجيــش في الحيــاة السياســية في بعــض أنظمــة الــدول
العربية وعلاقته بمؤسسة الحكم، فرغم نجاح الجزائريين في إسقاط بوتفليقة وإجباره على الرحيل،

فإنهم عجزوا على التخلّص من جنرالات الجيش الماسكة بزمام الأمور.
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